
قدّيس روت، في ندوة جامعة المداخلة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بي
ين اللاجئ المشاريع البحثيّة التي تتمحور حول وضع تتناول( JRS) اللاجئينة لخدمة الهيئة اليسوعيّ و  يوسف

، في مدرّج غولبنكيان )حرم العلوم 2018أيلول )سبتمبر(  27 يوم الخميس الواقع فيهالسوريّين في لبنان، 
 الإجتماعيّة(.

 

،  والمحامي الإقليميّ  ،من الرهبنة اليسوعيّة نفسهالي ث  م   وهو   Cedric Prakashبفكرة الأب سيدريك براكاش  أودّ أن أرحّب، أوّلًا
مخصّصة لعرض  هذه الندوة التي كانت أصلاا  هاللاجئين لتنظيملاجئين والمستشار في التواصل في الهيئة اليسوعيّة لخدمة عن ال

ن يّيبين اللبنان أحياناا التي تطرحة الإشكاليّ حول العلاقات  ةبمساعدة معهد العلوم السياسي الذي أُجري  الميدانيّ نتائج المسح 
وفي الشرق  لاجئين في العالمبالالعمليّ  ، في مجال الًهتمامالهيئة اليسوعيّة لخدمة اللاجئين صحيح أنّ . واللاجئين السوريّين

رب أو بسبب بسبب الح ثقافتهاقتُلع من من أرضه و ذي هُجّر ، هذا الشخص الخبرة طويلة في مساعدة اللاجئب تتمتّع، الأوسط
 Pedro  Arrupeالأب بادرو أروبي جاءت فكرة . خبزه اليوميّ ل توسّ م أو في خيمة يفي مخيّ  ة، ليجد نفسهالكوارث الطبيعيّ 

أثناء  في : ين عاين ما يليح القرن العشرين، ات منالسبعينيّ الستّينيّات و في  ئيس الإقليميّ للرهبنة اليسوعيّةوكان الر  ،ةيّ اتالكاريزم
روما، ه إلى لدى عودت. يّينتناميفيال قواربلًجئي المحنة :  بما رآه ر تأثّراا بالغاا، تأثّ 1979العام في نهاية  ،إلى آسيا قام بها رحلة

 رهبنة اليسوعيّةال تستجيب لها مشاركةمن أجل  كتب رسالة إلى الرؤساء اليسوعيّين الإقليميّين يطلب منهم المساعدة واقتراحات
ا، ليس فقط  اّ الجواب إيجابيا جاء . مشكلة اللاجئينحلّ ل ان يوعياليس إنّ  بل ة والأموالالمساعدات الماديّ في ما يتعلّق بجدًّ  أيضا

سيق تنمن أجل  لخدمة اللاجئين الهيئة اليسوعيّة تأسيسرسميًّا  ، تمّ 1980نوفمبر / في تشرين الثاني . تهماخدماتهم وكفاء قدّموا
هذه  عتبرإنّه يروبي في رسالته، يقول أ. تناميمن فيقادمين لاالذي أنشئ لأوّل مرّة من أجل اللاجئين  ودعمه وهو  هذا العمل
ا احديثلاا الخدمة شك يفعل  إيمان"للعمل من أجل  ، مستوحى بالإضافة إلى ذلك من التزام الرهبنة اليسوعيّةالةرسال من أشكال جدًّ

 ينور والعديد من اليسوعيّ نورس سمّ اليوم، سيدريك براكاش، و (. 32 ـة في جلستها الالعام جمعيّةال)في العالم " من أجل العدالة
. نقطة ساخنة في جميع أنحاء العالم 30في حوالي  ة اللاجئينقضيّ  اتهم من أجلو يبذلون ذ ،ينيّ مع الآلًف من العلمانو  ،الآخرين

 فيها تقديم تمّ هذه الأماكن التي ييس يوسف في بيروت إلى جامعة القدّ  ن فيين ومعلّميإداريّ  ينفموظّ من  بعض الشباب وقد انضمّ 
 .والعطاء المجّانيّ  المودّة من ة في جوّ ة والإنسانيّ جتماعيّ ة والإالمساعدات التعليميّ 

شاريع في مدرّج غولبنكيان، تجسّدت فكرة تقديم ما أنجزته الجامعة نفسها كماستقبلتها الإعداد لهذه الندوة وبما أنّ الجامعة  أثناءفي 
تمّ تنفيذ  أبينا، أنّه، شئنا أم لدينا ما عندما أصبح من الواضحلً سيّ  بحثيّة في جميع المجالًت حول وجود اللاجئين ومشاكلهم

حول  يوسف يسجامعة القدّ ، وقام بها العديد من الباحثين في يتراوح حجمها من حيث الكبر والأهميّة حوالي ستّين مشروعاا بحثيًّا
 ن و للبنانيّ ابل كمأساة يعيشها اللاجئون أنفسهم و  ، ليس فقط كظاهرة وموضوع بحث علميّ ينالسوريّ اللاجئين ما ، ولً سيّ اللاجئين

ا صعبة  ي ظروف  ف ا يعيشدا صبح متشرّ من منزله لي هربيأن يترك أرضه و  في الواقع، لً أحد يحبّ . الذين يستضيفونهم أيضا
ن كان يلً بل فظيعة، في أرض  سيعتللغاية،   اءالكثير من الدم أنّ  ادا ونحن نعلم جيّ . ةأخويّ  نظر إليها على أنّهابرها دوماا غريبة وا 
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سوريا حيال   نانان لببين جزء لً بأس به من سكّ  هأقلّ  اتعلى العلاق ة والعداء أثّرسارّ الذكريات غير الوالكثير من وسوء الفهم، 
ة قتصاديّ مة الإنة الأخيرة أن تشتدّ الأز و كان لً بدّ في الآ. نلم يكشيئا  وكأنّ على أرض لبنان  لكي يكون اللاجئ السوريّ مرحّباا به

هجتنا الشعبيّة وكما نقول في ل بنانيّ عمل اللّ  يأتي للاستيلاء على ة أخرى في أنّهمرّ موضع شكّ هذا اللاجئ  كون ة بحيث يالمحليّ 
 .لقمة عيشهعلى 

ع بحث للاجئين، حول مشرو إلً أنّ الندوة التي نطلقها اليوم، كجامعة القدّيس يوسف في بيروت، مع الهيئة اليسوعيّة لخدمة ا
تصوّراته عن الأراضي اللّبنانيّة، يليه عرضٌ لمشاريع بحثيّة قام بها الباحثون حول ماهيّة استقبال اللاجئ و  يتطرّق إلىعلميّ 

ا وجود اللاجئين السوريّين، هالجوانب المختلفة التي تحيط بوضع اللاجئين، وبشكل  أكثر وض لامة من علامات ع ذه الندوة هيوحا
ا تمّ تنفيذها خلال السنوات  60، نحو التي ستُعر ض الكبير من المشاريع البحثيّة الأمر ليس مدعاة للتفاخر بالعدد. الزمن مشروعا

يطها، عتنا، ابنة زمانها ومحنقول إنّ هذا الوجود لم يمرّ مرور الكرام بالنسبة إلى جامعة مثل جامنودّ أن  ناالأربع الماضية، لكنّ 
هذا آثار كذلك و  ،هيّاتتعليمه وسلوكبها، و عاشسبق أن يعيشها و التي  اةالمأسبجئ، و وضع اللاب طريقة للاهتمام الندوة هي نّ ا  و 
  .في أكثر من جانب بنانيّ على الواقع اللّ  وجودال

ا، " Journeying Together "سيدريك براكاش يركّز عنوان اليوم الذي اقترحه  على جانب ، وهو يعني ما يعنيه أيّ الرحلة معا
الهويّة الإنسانيّة ب مثّليتهذا الجانب . طمسه أو حتّى حذفهالسياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والثقافيّة والإجتماعيّة إلى  تميل المجالًت

ا بين البشر وهالأكثر عم  قرّبهم، ولكنّ هذه الهويّة تمّ وضعها جانباا عدّة مرّات لأنّ خوف الإنسانتهم و وحّدت يقاا والأكثر شيوعا
من غرس الثقة ومجتمع  في الكثير من المناسبات ويزرع عدم الثقة بين أولئك الذين يشاركون الإنسانيّة نفسها بدلًا من قريبه يغلب 

ا طلب منّ ي المسيح يسوع العديد من الأوضاع الأخرى حيثبمن الإنجيل و  ثل السامريّ م  هذا العنوان بيذكّرنا . الواحد المصير
من ة جتماعيّ والإ ةقتصاديّ الإ ، ناهيك عن الحواجزةى الحواجز الدينيّ نا، حتّ تفصلنا عن قريبعلى الحواجز التي ب لتغلّ ا بوضوح
بط ار القائم على ال المجتمع لنا هذا شفكالأبحاث ت أعتقد أنّ . نفسه الوقت الذي يشبهنا ولً يشبهنا في ة مع الآخرأخوّ لعيش بأجل ا

 .الإنجيل ، وهذا ما يلتقي مع هواجسيّ نسانالإ

عني عرضة للأمراض والمشاكل الصحيّة، ممّا ي لأنّ اللاجئ هو هامّ  جزء  ب حظىة، نحن نعلم أنّ كليّة الطبّ تمشاريعنا البحثيّ في 
 .والخدمات الصحيّة الأخرى في الجامعة كان لً بدّ لها أن تستقبل مئات الحالًت من المرضى وتساعدهمالجامعيّ أنّ المستشفى 

مكانيّة التوظيف و إهتمّ معهد الدراسات السياسيّة بالتعليم  ترك الكثيرين اللاجئين السوريين وأصدر نتائج لم ت ازدياد عددوالصحّة وا 
ار لتدريب الإجتماعيّ على الإندماج الإجتماعيّ وعدم استقر ل اللّبنانيّة مدرسةالعملت . في اللامبالًة بل أثارت ردود فعل مختلفة

المتعلّقة على بعض التحقيقات  (CEMAM) الدراسات للعالم العربيّ المعاصر مركزوعلّق . بب الحرب والتشرّداللاجئين بس
قابلة للقياس  ياتمعطو  ه مصدر لبياناتالباحثين لأنّ ولً يزال يثير اهتمام  الموضوع كان من الواضح أنّ . هميّاتجئين وسلوكاللّا ب

 .يوم لّ لها ك واضتعرّ عديد من المضايقات التي يمكن أن يالدهم و وجو  بنانية تجاه، مثل موقف الحكومة اللّ الكمّي والنوعيّ 

في الورقة التي ستُعر ض بعد قليل حول موضوع البحث الذي أجرته الهيئة اليسوعيّة لخدمة اللّاجئين، نتناول مسألة عودة اللّاجئ 
أن نحدّد و  بهذا الشأن تّخذهانأن  إلى ترتيبات يجب ندعوأن إلى بلده، وهو أمر مرغوب به في كلّ مكان لكن من الصعب اليوم 

 يتعلّق لًإعادة اللاجئين إلى أرضهم ومدنهم، فالأمر ب الإلتزام القيام بكلّ شيء من أجل حتّمهناك واقع ي إلً أنّ . وقت مغادرته
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دة بأمان إلى لاجئ للعو يتمتّع به الالتخلّص منهم أو التخفيف من وطأة وجودهم، لكن علينا النظر إلى هذه العودة كحقّ  بمسألة
على هذا المستوى، يجب علينا أن نناضل لكي يكون دور الهيئة اليسوعيّة  .أرضه وكواجب يترتّب علينا لمساعدته للعودة إلى دياره

بغية عودة اللاجئ كحقّ له وكواجب يترتّب على المؤسسّات كي تساعده  دفاعاا إن لم يكن نداءا  لخدمة اللاجئين ودور المنظّمات
 .ه الأساسيّ مجتمعفي على إعادة الًندماج 

الم ع كلام البابا فرنسيس الذي يستعيد ما قاله القدّيس يوحنّا بولس الثاني : "إذا كان الكثير من الناس يتقاسمون "حلم"بأختتم 
ذا كنّا نقدّر مساهمة المهاجرين واللاجئين،   اأرضنا "بيتا صبح أن تلإنسانيّة أن تصبح دائماا عائلة الكلّ و ا تستطيعيسوده السلام، وا 

 على مرّ التاريخ، آمن الكثيرون بهذا "الحلم" وأولئك الذين عاشوه يشهدون أنّ الأمر ليس مجرّد وهم لً يتحقّق. .ا" حقيقيًّ امشتركا 
ووطأتها، كم نحتاج نحن أنفسنا، إن لم يكن قادتنا، إلى تكرار هذه الكلمات مع إيلاء  للاجئينعن مشكلة ا منأىلبنان اليوم، وبفي 

 حرّيات.التضامن و السلام و الرسالة أن يكون اهتمام كبير بالبيت اللّبنانيّ وبحجمه ولً سيّما رسالته في أن يكون أكثر من وطن، 


